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 وأمضـى مـدداً وسنـوات غيـر قصـار في
سـجـــــــــون الحــكـــــــــومـــــــــات الـــثـــــــــوريـــــــــة
ومعـتـقلاتهـــا المــشـيـــدة في الــصحـــارى
الـنــــائـيــــة حـيــث يقـف علــــى شــــؤونهــــا
زبـــانـيــــة لا تعــــرف قلــــوبهـــا الـــرحـمـــة
وتجهل مكـانـة هـذا الـذي يـسلـم إليهـا
وتؤتمن عليه ولا تعي منزلته العلمية
فتـسـومه ألـوان العـذاب والتـنكيـد من
قــبـــيل تـكــــســيــــــر الحجـــــارة في الجـــبل
سـاعـات وهـو حـافي القــدمين ويـرتـدي
الملابـــس الـــرثـــة، وكـــان قـبـلهـــا بـــزمـن
مـوفـوراً ومحـتفظــاً بشـيء من التـوقـر
والــــرصــــانــــة والـــسـمـت أثـنــــاء طــــوافه
بــأرقــى جـــامعـــات العــالـم وإلمـــامه بهــا
لــتـفــيـــــــد مــن مـعـــــــارفـه ومـحــــصـلاتـه
العلـمـيـــة الـطـــائلـــة، بـيـنـــا يمـثل قـــادة
بلاده في المـؤتمـرات والمحــافل الــدوليـة
لــيـــصـكــــــوا ســمـع العــــــالـــم بعــــشـقهــم
للحرية وحقـوق الإنسان وذيادهم عن
الـكــــــرامـــــــة وتفــــــانـــيهـــم في مقــــــارعــــــة
الإسـتعمــار، ولا يخجلــون أو يتـنبهـون
علــــى أنهـم جـــاوزوا الحـــد وتمـــادوا في
الإجتــراء والاستـهتـار والـتعــدي. ومع
ذلك يـنـبـــري هـــذا الإنــســـان المهـضـــوم

الإحن والخلافات .
أقــول مــا أقــول وقــد امـتلأت صحـفنــا
مؤخـراً بما ينعتونه بالمقابلات الأدبية
المـــزحـــومـــة بـــالمـــدعـيـــات والـتــبجحـــات
بالفـكر والنـضال، وثمـة مناشـدة لهذا
الـكــــاتــب الألمعـي أو الـــشــــاعــــر المجــــود
والمـنـــــاضل الــصـــــادق العــــزم والـثــــابـت
الـرأي لاعتـزام تكـريمه ومـباركـة همته
ونـشــاطه من لـدن هـذا المحفل أو ذاك
ممـا يـذكــرني بقـصيـدة " الـنبـاشـون "
للجـواهــري وفحـواهــا أن بلـداً عـامـراً
بهــذه العقــول والأدمغــة ويحـوي هـذه
الـضمائـر الحية والـسلائق المستقـيمة
والنفوس السـوية المخلصة، لم تعذرت
فيه الحيـاة وتفاقـمت ازماتـه وتعاصت
مــشـكلاته، ؟ أمـــا فـيهـم مـن يـضـــاهـي
هـــــــذا الـعـــــــالـــم المــــصـــــــري في تجـــــــرده
واخلاصه ووفائه النـادر واحجامه عن
اللغــو والثــرثــرة والـتحــدث عـن نفـسه
وعن مـؤلفـاته الـتي" تمثـله أولا تمثله
" كـمــــا قــــرأت ذلـك في فــــاتحــــة كـتـيـب
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انيـس لأول مــرة في الخمــسيـنيــات من
القــرن المتــواري مـن خلال وقــوفي علــى
المعــركــة الأدبيــة بـينـه وصنــوه مـحمــود
أمـين العـــالـم وبــين الفهـــامـــة والمــصلح
اللـبــــرالــي طه حـــسـين حــــول وظــيفــــة
الأدب ومــادتـه حيـث مقــال طه حــسين
الـشهيـر " يونـاني فلا يقـرأ" وكلنـا يعي
حذاقة عميد الأدب العربي في مناوشة
مباينيه في النظر والتوجه وتمكنه من
اخـراسهم وإلجـامهم، وركـون الطـرفين
بـالتـالي إلـى حل وسـط يلتقـيان عـنده
حـيـث يـنــشـــد كلاهـمــا الخـيــر ويـبـتغـي
الحـق ويهــــدف إلــــى إحــــداث الـــضجــــة
وتثــويــر الــوعي وتحــريك الـســواكن في
الجــو الأدبي،  وفي هـذا الـكتـاب يـنتقـد
عـبــــد العــظـيـم انـيــس ســـائــــر الكـتـــاب
المصـريين الـذيـن كتبـوا عن طه حـسين
في السنين الأخيـرة أنهم أهملوا جـانباً
أســـاسـيـــاً في شخـصـيـته ألا وهـــو ولاؤه
لـشعب مصـر ويعني جـماهـير فقـرائها
الـذين يمثلون الغالبيـة الساحقة لهذا
الــشعب، وهــذا استـنتــاج يبـدو بـسـيطـاً
ومـبتـســراً غيــر أنه ينـم عن نفـوذه إلـى
الغـــور قـــدر مـــا يـنـطـــوي علـــى تجـــاوزه

     وإن أعجب لشـيء، فما أشـد عجبي
واسـتغـــرابي أن يـصــدر الـكتــاب بمـصــر
عــــــام        2002 وفــيـه شجــب صـــــــريح
واسـتنكـار صــارخ لمظــالم انـور الـسـادات
وخـلفه وفــرط اسـتهجـــان لمهــادنـتهـمــا
العـــــدو الـــصهــيـــــونــي واســتهـــــانــتهــمـــــا
بمطالب الشعب بالحرية والاستقلال،
وتنــازلـهمــا عـن كل مقــومــات الــسيــادة
بـــاسـم الـــسلام، فــضـلًا علـــى احـتــــوائه
ذلك الـوصف الدقيق الشائق لخروجه
مـن الـــسجـن وشخـــوصـه فجـــأة بـتـلك
الهـيئـة الـشـائهـة المـزريـة وسـط النـاس
اللاهثـين والمتعبـين وهو حـائر مـذهول
لا يكاد يهتدي طـريقه، وقد ودع بعض
رفقــته هـنــــاك في ذمــــة المــــوت والإبــــادة
الــوحــشيــة، هل حــريــة القــول عنــدهم
سـائدة ومـسموح بهـا حتى هـذا الوقت،
فلم يـشــأ طبــاعته خـارجهــا كمـا هـربّ
طه حسين كـتابه "المعـذبون في الأرض"
إلــى بيــروت قبل نـصف قـرن ويـزيـد، أم
أن ذلـك مـن قـبــيل احـتـــــواء الـتـــــذمـــــر
والنـقمة وتصريف الـسخط في مسارب
ومجـارٍ لا ضيـر منهـا مـا دامت غـالبيـة
الـناس لا تقـرأ ؟ سمعت بعـبد الـعظيم

مـن القــرن المــاضـي بحــادث دعــس مـن
لدن سائق ليبي مستهتر!، والغريب إن
هــــذه المـعلــــومــــة خــــافـيــــة علــــى أذهــــان
الكـثيــريـن. فقــد حـظـي الأول بقـسـط
مــن الـــــذيـــــوع والــــشهـــــرة في الأوســـــاط
العلمية والأكاديمية وبين هواة القراءة
في الــتـــــــراث القــــــديم، لـــم تخــــــرج عــن
نــطــــاقهــــا، وكــــأن لا صلــــة له بــــالآخــــر
المـعهـــــود عــنه نـــضــــــاله المـــــوصـــــول دون
اهـــداف وقـيـم مجـتـمعـيـــة وانــســـانـيـــة
فـــضـلًا علـــــــى تخـــصــــصه الـعلــمــي في
مـجال الريـاضيات الـبحتة كمـا ينعتها
علـــــى نحــــو لا يـبـــــاريه فــيه الـنــظــــراء
والأكفاء وقد رشحه نبوغه وتفوقه من
هـــــذه الــنـــــاحــيـــــة لحـــضـــــور الــنـــــدوات
والمـؤتمرات العلمية المتخـصصة،اضافة
إلـى نظيـرتها الاجتـماعيـة والسيـاسية
في شـتى حـواضر العـالم، مـع ان له يداً
في تــوجـيهه يــوم نـصح له هــذا العـــالم
الـلغـــــوي بـــــأن يــنخـــــرط في رعـيـل أهل
الـعلــم ويعـــــاف تحــصــيل الأدب الـــــذي
تمكـن دراســته بـــدون مـعلـم إذا تـيـــســـر
الــــوقــت علـمــــاً أنه لا يـنـفع في ضـمــــان

المستقبل وتوفير اسباب المعيشة .

ذكـــريـــات مـن حـيـــاتـي، الـصـــادر عـن دار
الـهلال المــصـــريـــة بــــالعـــدد 618، حـيـث
راض طـبــيعـتـه علــــى محـبــــة الـفقــــراء
والمـستـضعفـين والحنــو عليـهم، وسعـى
طـــــوال حــيـــــاتـه للـــنهـــــوض بـــــواقـعهــم
وانـقـــــــــاذهـــم مـــن الـهـــــــــوان والـــتـــــــــردي
ولأجـلهم دخل السجـون وكابـد العذاب
والــنكـــال، مـنـــذ أن يـفع في ثلاثـيـنـيـــات
القرن الماضي إلـى أن دخل الشيخوخة
في عـمـــر فـــوق الـثـمـــانــين، ولا تقـل انه
مـجرد مـنطلق فكـري مرهـون بمرحـلة
زمـنيـة سـرعـان مـا يغـادرهـا المـرء، شـأن
كثيـرين نشـأوا في ظل الوفـد ثم وهنت
صلــتهــم به بمــــرور الأيــــام، فــــإمــــا إلــــى
تـطليـق العمل الـسيــاسي ونفـض اليـد
مـن كـل أمل في تحــسـين الحـــال وعـــدم
الـــثقـــــة في أي فــئـــــة أو رعـــيل، وإمـــــا أن
يزدادوا تشبثاً واصراراً وتطلعاً وتمسكاً
بـــأفكــار أرشــد واراء أســد، كـيف لا وهــو
شقـيق ابـــراهـيـم انـيــس عـضـــو المجـمع
اللغـوي وصــاحب التـآليف والمـصنفـات
المعــــروفـــــة في الفـقه الـلغــــوي وكــــان في
صـباه شاعـراً يخطب أمام سـعد زغلول
وقـد لقي حتفه في اواخـر السـبعينـيات

بكل طـيبــة وبــراءة و تـــوخي الإنـصــاف
والمـوضــوعيــة، وبتجـرد مـتنـاهٍ  ومـطلق
من أيمـا شنـأ وغـيظ وحقـد للإعتـراف
لخـصـوم الأمـس بمـا أسـدوه لمـصــر من
خـــــدمــــــات جلـــــى في مــيــــــدان الإصلاح
الـــزراعي وتحــسين الأحــوال المـعيــشيــة
وتأميم قنـاة السويس وتمصير البنوك
والشـركـات فهـو لا يـحكم علـى المـرحلـة
بـدلالـة مـا حـدث له وحـده كفــرد ولكن
بــدلالــة مــا اجـتنــاه الـشـعب عــامــة من
ثمـرات خلال الـسنـوات المـنصـرمــة من
ثـــبـــــــاتـه بـــــــوجـه الـــتـحـــــــديـــــــات ودفـعـه
للمخـاطـر علمـاً أنهـا لا تعـدم أن تعـرو
الشكـوك والهواجـس نفوس الحـاكمين
وأولـي الأمـــــر بـنـيـــــات جــم غفـيـــــر مـن
رائــــدي هــــذه المــنجــــزات ومـبــــاركــيهــــا،
حــــــرصــــــاً مـــنهـــم علـــــــى مقــــــاعــــــدهــم
وكـــــراســيهـم ومـنـــــازلهــم، فلا مـــــراء أن
افـتنــوا في كيل الـتهم وتـزويـق المطــاعن
كل آن ورامـــوهـم بــــالقــســـوة والـبــطــش
وجـرعـوهم ألـوان الـتشـريـد والحـرمـان،

وهنا وجه المفارقة . 
ذلـك شيء نزر ويـسير ممـا وقفت عليه
من حقــائق ووقــائع في كتــابه المـوسـوم،

وقفة قصيرة مع عبد العظيم أنيس
 عبد العظيم انيس عالم رياضي مصري معروف على مستوى العالم، وكاتب في الموضوعات الأدبية والنقد الأدبي

على شاكلة متميزة ومتفردة بخصائصها وميزاتها، من ناحية الأداء الجيد والمكتمل للأفكار والمعاني التي تقف
بجانب التقدم والحرية والاعتراف للإنسان بحقه في العيش في ربوع وطنه بعزة ورفاهية وكرامة، وقد دفع

ثمن ذلك باهظاً من حاجته إلى الاستقرار وطمأنينة البال،

  ويــرى بعـض المعـنـيـين بــالـشــؤون الـسـيــاسـيــة
والاداريـــة أن سـبـب اسـتحـــداث وزارات الــشـــؤون
)وزارات بلا حقـيبـة( يُعـزى إلـى حـاجـة الـدولـة
إلى إدارة مـتخصصة في شأن مـن شؤون الدولة
ــــوزارات لا يـــــدخل في اخــتـــصــــاص وزارة مــن ال
العــاديـــة، ولا يمكـن رعــايــة مـصـــالحه مـن دون

إستحداث تلك إلإدارة.
بـيـنـمـــا يـــرى آخـــرون أن الــسـبـب الـــواقعـي وراء
اسـتحـــداث وزارات الـــدولـــة هـــو سـبـب سـيـــاسـي
يتعلق بالمحاصصة السياسية، وتقاسم مناطق
الـنفــوذ بين الاحــزاب والكـُتل الــسيــاسيـة الـتي
فـــازت في الانـتخـــابـــات، كـمـــا في وزارات الـــدولـــة
ــــاً كغـيــــرهــــا مـن الـتـي لـم تحــمل أسـمــــا معـيـن
ـــــوزارات، ومــن هـــــذا المــنـــطـلق سـُـمــيـــت تلـك ال
الــــوزارات بـ)الــــوزارات الـــسـيــــاسـيــــة( في مقــــابل

الوزارات السيادية والخدمية. 
وســـواء كـــان وراء تـــألـيف وزارات الـــدولـــة سـبـب
ــــان معــــا، فهــــذا  لا إداري أو ســيــــاســي أو الاثــن
يعـنينا كثـيرا بقدر مـا يعنييـنا  الوضع الاداري
والقـــانـــونـي لـــوزارات الـــدولـــة مـن خلال بـيـــان
أوجه التشـابه والاختلاف بين الوزارات العادية
)وزارات الحقيبـة( مثل وزاراة الـداخلـية، ووزارة
ــــــصـحـــــــــــة، وبــــين الـــــــــــوزارات الـعــــمـل، ووزارة ال
السيـاسية)وزارات بلا حقيبة( وما هي الحقوق
والـواجبـات التي يـتمتع بـها وزيـر الحقيبـة عن

الوزير بلا حقيبة؟.
لـم يـــشــــر الــــدسـتــــور الــــدائـم في مــــواده لا إلــــى
الـوزارات العـاديـة ولا إلـى الـوزارات الـسيــاسيـة،
وبـــالتــالـي لم يـبين أوجـه التـشــابه والاخـتلاف
بـينهـا. كمـا لايـوجـد -في حـدود عـلمنـا- قـانـون
ينـظم الـوزارات التـي تحمل صفـة الـوزارات بلا
حقـيبـة، إلا قـانـون الـوزارة نفـسهـا وهـو  قـانـون

متواضع جدا. 
ــــشـــبه بــين وزارات أمـــــا في خـــصــــــوص  أوجه ال

الحقيبة ووزارات ليست بحقيبة هي:
- من حـيث الاطــار العــام: حـيث تحـمل وزارات
الــدولـــة أسم )الــوزارة( مـثل الــوزارات العــاديــة،
وبـــالـتـــالـي، فـــان الآثـــار الــسـيـــاسـيـــة والاداريـــة
والقـانـونيـة الـتي تتـرتب لـوزارات الحـقيبـة هي
نفسهـا التي تتـرتب للـوزارات بلا حقيـبة.  وكل
ــــة مـــثل وزارة ـــــوزارة العــــادي مــــا في الامــــر أن ال
الــداخلـيــة تـسـمــى)وزارة الــداخلـيــة( أمــا وزارة
شــؤون فتـسمـى)بـوزارات الـدولـة لـشــؤون( مثل

وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب. 
-مـن حـيـث المـــوضـــوع: تـتـــولـــى وزارات الـــدولـــة
مــســـؤولـيـــاتهـــا في مـــوضـــوع معـين تخـتــص به،
فـوزارة الـدولــة لشـؤون المجـتمع المـدني تخـتص
في مــوضــوع المجتـمع المــدني مـن حيـث تنـظـيم
وتنسـيق ودعم عمل مـؤسسـات المجتمـع المدني،
وهـي المؤسـسات الـتي تلعب الـيوم دورا مهـماً في
تـــوجـيه الـــرأي العـــام، ويكـــون لـنــشـــاطهـــا آثـــار
مباشـرة على الاوضاع الاجـتماعية والـسياسية
والقـانونـية والثقـافية في الـبلاد، وهي بذلك لا
تخـتلف عن الوزارات العـادية مثل وزارة الـدفاع
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مكــاتـب او مــديــريــات تمـثلهــا في المحــافـظــات.
وبـــالــطـبع لا يـــوجـــد قـــانـــون او نــظـــام يـقلــص
اقسـام وزارات الدولة، بل هنـاك  امر  صادر عن
رئـيــس الـــوزراء  الـــدكـتـــور أيــــاد علاوي يقـضـي
بفـتح مكـــاتب لــوزارة الــدولــة لـشـــؤون المجتـمع
المـــــــدنـــي لاهـــمـــيـــــــة وجـــــــود مــكـــــــاتـــب لـهـــــــا في
المحـافظـات. ولكـن من النـاحيـة الـفعليـة لـيس
لــــوزارات الــــدولــــة اي اقـــســــام مــــاعــــدا  مـكـتـب
مــســـاعـــدة المـنـظـمـــات غـيــــر الحكـــومـيـــة الـــذي
تــشــــرف علـيه وزارة الـــدولـــة لــشـــؤون المجـتـمع
المــدني، ولـكنه إداريـا مـرتـبط بـالامـانـة العـامـة

   .!!
-مـن حـيـث المــــوظفـــون: عـــدد مــــوظفـي وزارات
الــدولــة اقـل بكـثـيــر مـن الـــوزارات العــاديــة، ولا
يـسـمح لهــا بــزيــادة عــدد مــوظفـيهــا، ويـــرتبـط
مــوظفــوهــا الـــدائمــون والمـتعــاقــدون بــالامــانــة
العـــامــــة لمجلــس الـــوزراء، ولـيـــس للـــوزيــــر حق
اجـراء العـقود بـاسمه أو بـاسم الـوزارة، نعـم هو
يقتـرح ويـنظـر اقتـراحه مـن قبل الامـانـة وهي
صـاحبـة القـرارا وإن كـان من النـاحيـة الـعمليـة
وفي كـثـيـــر مـن الاحـيـــان يكـــون اقـتـــراح الـــوزيـــر
نـافـذا. وحـيث أنه لا يـوجـد قـانــون ينـظم كـادر
وزارات الـدولـة، فـان لكل وزاراة كـادرهـا الخـاص
بـحسب همـة وعلاقات الـوزير، فبعـض الوزارات
فـيهـــا )13 ( مــــوظفــــاً، وبعــضهـــا يـتجـــاوز )30(

وهلم جرا. 
-الميـزانيـة: لاتـوجـد ميـزانيـة مـستقلـة لـوزارات
الـدولة مـثل باقـي الوزارات العـادية، انمـا تحدد
لهـا نثـريـة شهـريـة لا تكفـي لاداء مسـؤوليـاتهـا
ـــــة ـــــافـــــة والقـــــرطـــــاســي ـــــى الـــضــي تـــصـــــرف عل
ومستلزمات العـمل، ومن الناحية العملية فان
وزيـر الـدولـة مـرتـبط بـالامـانـة العـامـة )الامين
ــــر، ولا ــــة وكـــيل وزي ــــذي هــــو بمــثــــاب العــــام( ال
يـــسـتــطــيع انجــــاز مهــــامه إلا مــن خلال هــــذه
الـقناة! بـناء علـى وجود مـكاتبـات تشيـر إلى أن
الـوزير هـو مستـشار لـرئيس الـوزراء وله مكتب
وليـس له وزارة!.  وهو الامـر الذي يـدفع بعض
الـــوزارات إلـــى الــتعــــامل مـع الجهـــات المــــانحـــة

للحصول على موارد مالية لها. 
هــذا المقــال هــو بــاب لــرجــال القــانــون والادارة
والـسيـاســة، فضلا عـن المعنـيين بـتلك الـوزارات
لبيـان وجهـات نظـرهم في مجـال تخـصصـاتهم
للـتــــوصل إلـــى آلـيــــات واضحـــة تحـــدد الاطـــار
القـانـوني والاداري لـوزارات الـدولـة خـاصـة وان
الكـثيـــر من هــذه الــوزارت تــؤدي دورا كـبيــرا في
مجـال اختصـاصهـا كوزارة المـرأة ووزارة مجلس
ــــواب ووزارة المجـتــمع المــــدنـي ووزارة الامـن، الـن
وهي بحاجـة إلى نظم وقـواعد قانـونية وإدارية
تمنحهـا المـزيــد من الـصلاحيـات لـيتـسنـى لهـا
إنجاز مسؤولياتها التي أنشئت من اجله...وإلا
سـتــظل هــذه الـــوزارات العــشــرة مــشلــولــة إلــى

الابد....

* محام عراقي
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الـتـي تخـتــص في مـــوضـــوع الجـيـــش وتجهـيـــزه
ودعــمه وتــــدريـبـه والارتقــــاء به إلــــى مـــسـتــــوى

الدفاع عن الوطن والشعب.
ولـكـن هـنــــاك مـن يــــرى ان مــــوضــــوع الــــوزارات
العـاديـة هــو أوسع من مـوضـوع وزارات الـشـؤون،
وسعـــة المـــوضـــوع هـي المعـيـــار في اعـتـبـــار الـــوزارة

وتسميتها وزاراة عادية أو وزارة دولة. 
-مـن حـيـث الاعـتـبــــار الـــسـيــــاســي: تعُــــد وزارات
الـــدولـــة لــشـــؤون ... في نـظــــر الكـتل والاحـــزاب
الـــسـيــــاسـيــــة وزارة مـثـل كل الــــوزارات الاخــــرى،
وتمنح على أساس النقاط التي تجمعها الكتل
الـسيــاسيــة البـرلمــانيـة، وتحـسب كــوزارة للتـكتل
ــــة ــــوب ــــذي تمــنح إلــيه، إلا أن الــنقــــاط المـــطل ال
لـتحـصـيل وزارة الـــدولـــة هـي أقل مـن الـنقـــاط
المطلوبة لتحصيل وزارة سيـادية، وذلك بالنظر
إلـى اهـميـة دورهــا في تصـور الـسيـاسـيين، وهـذه
المفـــاضلـــة مـــوجـــودة بـين الـــوزارات الــسـيـــاديـــة،

والوزارات الخدمية أيضا.
-من حيث الـوزير:-  يتمتع وزير الدولة لشؤون
... بنفـس الامـتيـازات التـي يتـمتع بهـا  الـوزيـر
في الـوزارات العـاديـة، وذلـك من حيـث الحصـول
علـى ثقــة مجلـس النـواب حـيث تـشتـرط المـادة
)76( في رابـعا) الموافقة علـى الوزاراء منفردين(
ومن حـيث اداء اليمـين، فقد اشـارات المادة )79(
إلـى أن )يــؤدي رئيـس وأعـضــاء مجلـس الـوزراء
الـيـمـين أمـــام مـجلــس الـنـــواب...(  ومـن حـيـث
المـــســــؤولـيــــة، فقــــد اشــــارات المــــادة )83( )تـكــــون
مـســؤوليــة رئيـس الـوزراء والـوزراء أمــا مجلـس
النــواب تضـامـنيـة وشخـصيــة ( ومن حـيث أداء
القسم امـام مجلس الـنواب،  ومن حيـث اعتبار
صــــوتـه في مقــــابل صــــوت الــــوزراء الآخــــريـن في
ــــــوزراء، ومــن حــيــث  مــــســــــؤولــيـــته ــــس ال مـجل
الـسياسيـة والقانـونية امـام المجلس أيـضا، ومن
حـيث راتبه، فـراتب وزيـر الـدولـة هـو نفـس راتب
ـــــــوزيـــــــر الـعـــــــادي، ومـــن حـــيـــث  المــكـــــــافـــــــآت ال

والامتيازات الاخرى.  
ـــــــــة ـــــــــدول أمـــــــــا اوجـه الاخــــتـلاف بــــين وزارات ال

والوزارات الاخرى. فيكمن في الآتي:
-مـن حـيـث الـتــسـمـيـــة: تــسـمـــى وزارات الـــدولـــة
بـــوزارات الــشـــؤون، مــثل وزارة الـــدولـــة لــشـــؤون
المحــافـظــات، بـيـنـمــا الــوزارات الاخــرى تــسـمــى
بدون ذكـر كلمـة الشـؤون، وهذا الامـر راجع إلى
سعة وضيق المـوضوع الـذي تهتم به الـوزارة كما

بينا.
- مــن حــيــث المـكــــان: تــتــــواجــــد جــمــيع وزارات
الـدولـة وفقـا للـسيـاق المعمـول به الآن في مبنـى
الامانـة العامـة لمجلس الـوزراء، وتؤدي نشـاطها
من هناك، بخلاف الوزارات العادية التي تتخذ

لها مكانا بعيدا عن بناية الامانة العامة .  
-من حيث أقسام الوزارة: لاتحظى وزارة الدولة
ــــوزارات بعــــدد الاقـــســــام الــتــي تحــظــــى بهــــا ال
الاخــرى، فــاقـســامهــا محــدودة جــدا ، وربمــا في
ـــــــاســـب وحـجـــم كـــثـــيـــــــر مـــن الاحـــيـــــــان لا تـــتـــن
المـســؤولـيــات الـتـي تـتكـفل بهــا. كـمــا لـيــس لهــا
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وزارات الدولة لشؤون... في العراق؟
         جميل عودة *

  أُستحدث بعد
سقوط النظام
السابق عدد من

وزارات الدولة، وصل عددها
إلى عشر وزارات وهي: وزارة
الدولة لشؤون المرأة، وزارة

الدولة لشؤون المحافظات،
وزارة الدولة لشؤون الامن

الوطني، وزارة الدولة
لشؤون مجلس النواب، وزارة

الدولة لشؤون المجتمع
المدني، وزارة الدولة

لشؤون السياحة والآثار، وزارة
الدولة لشؤون الحوار

الوطني، وزارة الدولة
الخارجية، واثنان بلا اسم!. 

     لا اعـتقــد ان مـبــدأً
تعـرض للتشـويه وسوء
الفهـم مـثلـمــا تعــرض
له مبــدأ العلمـانيــة، ولا اعتقـد
ان مـســألــةً استــأثــرت بــاهـتمــام
كـبـيـــر ومــتعـــدد الجـــوانـب ودار
حولهـا نقاش مستعر مثلما دار
حــول مفهــوم فـصل الــديـن عن
الـدولة. فـالجدل حـول العـلاقة
بــين الـــــــديــن والـــــــدولـــــــة كـــــــان
محتـدمـا وقــاسيــا ومعقـدا الـى
الــدرجــة الـتـي جعـل الكـثـيــريـن
ينـظـرون الـى فـصل الـديـن عن
الــــدولــــة ومــبــــدأ الـعلــمــــانــيــــة
بـاعتبـارهمـا متـرادفين. ومع ان
مفهوم فصـل الدين عن الـدولة
يعـتـبــر اســاسـيـــا، الا انه لـيــس
الــوحيـد مـن عنـاصــر علمــانيـة
الــدولــة. علــى ان تـصــويــرفـصل
الــديـن عـن الــدولــة بــاعـتـبــاره
علمانيـة  لم يأت من فراغ، انما
هــو امتــداد لمفـاهـيم كــانت تعـد
من قـبيل المـسلمـات في القـرنين
الــســابع عــشــر والـثــامـن عــشــر،
حيـث كانت القـوى الصـاعدة في
اوروبــا تــواجه مقــاومــة عـنـيفــة
مـن طــرف الــسلـطــة الــديـنـيــة
ممثلـة بالكنيسـة، تلك المؤسسة
الـتـي وفــرت تعــالـيـمهــا الــسـنــد
الايديـولوجـي لسلـطة الاقـطاع
المهـددة بـالـسقـوط والمـسـتنفـدة
لـرصيدهـا المادي والمعنـوي. فأن
تـكـــــون علــمــــانــيـــــا في القــــرنــين
المـذكورين معنـاه انك تقف ضد
الكـنيـســة والــسلـطــة الــروحيــة
المقـــدســـة. ولا غـــرابـــة في ذلـك،
فلم يكن هـنالك من تمـييز بين
الـسلطتـين الروحـية )الـدينـية(
والدنيـوية. فمـا دمت من رعـايا
ــيــك الخــــضــــــــوع الــــــــدولــــــــة عـل
لقـوانينها الدنيوية )الوضعية(
ـــيــك الألـــتــــــــــزام ـــمــــــــــا عـل مـــثـل

بتعاليمها الدينية.
ان مهــمــــة تحــــديــــد الـــســمــــات
الجــوهــريــة لمـبــدأ الـعلـمــانـيــة
تـنـطــوي علــى صعــوبــة كـبـيــرة
وذلك بــسبـب التـطــور المتـســارع
للمجتمع والـدولة، اذ ليس من
المـنــطقـي الحــديـث عـن سـمــات
العلـمــانـيــة في ظــروف العــولمــة
وثورة المعلومات، وحيث تتكامل
قـــواعـــد القـــانـــون الـــدولــي مع
مثيلاتـها في الـقانـون المحلي في
الــكــــثــــيـــــــــــــر مــــن الجـــــــــــــوانــــب
)وخصوصا فـيما يخص حقوق
الانـسـان(، مـثلمـا كـان الحــديث
يجــــري عــن تلـك الــسـمــــات في
نهــايــات القــرن الـتــاسع عــشــر
وبـدايـة القـرن العـشــرين، حـيث
الـتـمـيـيـــز علــى اســاس الــديـن

والعنصر يكاد يكون مشروعاً.
ان واحـــــــــدة مــن اهــم ســمـــــــــات
علـمـــانـيـــة الـــدولـــة هـي فــصل
المؤسـسات الـدينيـة عن هيكلـية
الـدولـة والحيلـولـة دون امتلاك
التعـاليم الـدينـية صفـة الالزام
والـشمولية. ولا يقل اهمية عن
ذلك منـع الكيـانـات الـسيــاسيـة
الـسـائـدة، الـديـنيــة منهــا وغيـر
الــــــــديــنــيــــــــة، مــن اســتــثــمــــــــار
صلاحــيـــــاتهــــا الـــسلــطــــويــــة و
ــــشـــــر نفـــــوذهـــــا لــتـكـــــريــــس ون
ايـديـولــوجيـا محـددة وفـرضهـا
علــى اجهــزة الــدولــة المخـتلفــة.
ذلـك ان واحـــــدة مــن ممــيـــــزات
الــدولــة العلـمــانـيــة هــو الـتــزام
ـــالعلاقــة تجــاه مـبــدأ الحـيــاد ب
المكـونات الاجـتماعيـة المختلفة،
بــالاضــافــة الــى ان العلـمــانـيــة
تفتـرض اشـاعــة مبـدأ الـتكـافـؤ
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بعــض الـســمات الـجــوهــريــة لـعلـمــانيــة الــدولــة
        د. فـلاح اسماعيل حاجم*

تـسـنم المـســؤوليــات الحكــوميــة
بـغـــض الــنـــظــــــر عــن المـعــتـقــــــد
الــدينـي.....".        لقــد احــدث
تأسـيس هيـئة الامم المـتحدة في
عـام 1945 ومجموعـة اخرى من
المنـظمـات الــدوليــة والاقليـميـة
نقلــة نــوعـيــة في مجــال تعــزيــز
مـبــدأ علـمــانـيــة الــدولــة، وكــان
للمـواثـيق والمعـاهـدات الــدوليـة
مــثل الاعـلان العـــالمــي لحقـــوق
الأنــســان )عـــام 1948(، والعهــد
الـــــدولــي الخـــــاص بــــــالحقـــــوق
المــــدنــيــــة والـــســيــــاســيـــــة لعــــام
1966وغيــرهــا الكـثيــر اثــر بــالغ
الاهـميــة في تـثبـيت ذلـك المبــدأ
لـيــس فقــط لأن تـلك المــواثــيق
واللـوائح شـكلت مــرجعيــة عليـا
بــالـنــسـبــة لـلكـثـيــر مـن الــدول،
واصبـحت مـصــدرا رئيــسيــا من
مصـادر التـشــريع المحلي، وانمـا
لأن الـعــنـــــــاصـــــــر الاســـــــاســيـــــــة
ـــــشـكـل ــــــاتــت ت ــيــــــة ب لـلـعـلــمــــــان
المــوضــوعــات الاكـثــر اهـمـيــة في
تلـك الـــوثـــائـق، اذ قلـمـــا تجـــد
لائحــة دوليــة خــاليــة من احــد
تلـك العنـاصــر. فمفــاهيـم مثل
حــريــة الفكــر والمعـتقــد وحــريــة
ممـــــــــــــارســـــــــــــة الــــــــــشــعـــــــــــــائـــــــــــــر
الدينية....الخ وجدت تجلياتها
في الاعـلان الـعــــــــالمــي لحـقــــــــوق
الانسـان لعـام 1948 )المـواد 18 و
19(. و العهــد الــدولـي الخــاص
بــالحقــوق المــدنيــة والــسيــاسيــة
لعــــــام لعـــــام 1966 )الـفقـــــرتــين
الاولــى والثــانيــة من المـادة 18(.
ــــة والـلائحــــة الــــدولــيــــة لمحــــارب
الـتـمـيـيــــز في مجــــال الـتـعلـيـم
لعــام 1960)الفقــرة ب من المـادة
ــــــوائح 5(. وفي الـكــثــيـــــر مــن الل

والمعاهدات الدولية الاخرى.
ان العـلمانيـة لا تعني القـطيعة
الكــاملــة بـين الــديـن والــدولــة،
بقــدر مــا هـي تـنـظـيــم العلاقــة
بيـنهمـا ومنحهـا بعـدا قـانـونيـا،
ذلــك ان تــــــــداخـل بـعــــضـهــمــــــــا
بــالـبعـض الآخــر سـيــؤدي ،كـمــا
تثـبت التـجربـة التـأريخيـة، الى
الاســــاءة لقـــدسـيـــة الــتعـــالـيـم
ـــاثقــال  تـلك الــديـنـيـــة وذلك ب
التعـاليـم بامـراض الدولـة مثل
الـفـــــــــســــــــــــاد الاداري والمــــــــــــالــــي
والمحــســوبـيــة وســوء اسـتخــدام
السلـطة.....الـخ. وبالمقـابل فأن
دمج المؤسـسة الدينيـة بمؤسسة
الدولة، او اعتبار تعاليم الاولى
مرجعية لنشاط الثانية في بلد
مـتعــدد الملل والـنحل والمــذاهب
والقـوميـات تبـدو مسـألـة بـالغـة
الصـعوبـة.  بالاضـافة الـى ذلك
فـأن  مجـالات كثيـرة يمكنهـا ان
تشـكل نقاط التقاء وتعاون بين
المــؤســســة الــديـنـيــة ومــؤســســة
الــــدولــــة؛ فـنــشــــاطــــات كـثـيــــرة
كانشاء صنـاديق لدعم المشاريع
الخيـرية )رعـاية الايـتام واعـالة
ــــنــــــــــــاء اســــــــــــر الـــــــــشـهــــــــــــداء وب
المـستـشفيـات وغيـرهــا( يمكنهـا،
اذا مــــا تم تـفعــيـلهــــا في حــــدود
القـانـون، ان تـوفـر علـى الـدولـة
جهـدا كبيـرا. وربمـا كـان تنـظيم
الــسيــاحــة الــديـنيــة واحــدا من
مجالات هذا التعاون في العراق

تحديداً.  

*كاتب واكاديمي
عراقي في القانون
الدستوري مقيم في
موسكو
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والايـديـولــوجيـة علـى اجهـزتهـا
المخــــتـلـفـــــــــــة وعـلـــــــــــى جــــمــــيـع
المــسـتــويــات. فــاخـتـيــار الــوزراء
وفق الاستحقـاقات الانتخـابية،
على سـبيل المثـال، سيـوصل الى
جهـاز الدولة الـتنفيذي عـناصر
ـــــرامج احـــــزابهــــا ــــرى في ب قــــد ت
وايـــديـــولـــوجـيــتهـــا المــــرجعـيـــة
الاولـــى لـنــشــــاطهـــا، مـــا يــــوقع
الجهـاز الـتنـفيــذي في اشكــاليـة
التقــاطع بين المـصلحـة العـامـة
ـــــدولـــــة ومــصـلحـــــة الـكــيـــــان لل
الــسيــاسي لــذلك المـســؤول. من
هنـا ينـبغي الـنظـر الـى حيـاديـة
الدولـة ليس باعتبـارها مفهوما
مبسـطا ومـجردا، بل بـاعتبـارها
مـنظـومـة معقـدة مـن العلاقـات
يـلعـب الـتــشــــريع فــيهــــا الــــدور
الحـاسم. وربمـا اكتـسب الـرجوع
الى تجـربة البلـدان المختلفة في
معـالجة هـذه الاشكـاليـة اهمـية
استثنائيـة،وخصوصا في ظروف
العــراق الحــالـيــة. فــالمــادة )ل .
141-6( مـن القـانــون الفـرنــسي
)حـول التعليـم( اشارت صـراحة
الــــى ان "الخــــدمــــة العــــامــــة في
مجــال الـتعلـيـم العــالـي تعـتـبــر
ــــة عـن اي علـمــــانـيــــة ومــسـتـقل
تــــــــأثــيــــــــر، ســيــــــــاســي كــــــــان او
اقتـصادي، ايـديولـوجي او ديني
; و تـسعـى لـضمـان مـوضـوعيـة
المـعرفـة وتحتـرم اختلاف الآراء.
وعليهـا تــأمين امكـانيـة الـتطـور
الـعلــمــي الحـــــر". فــيــمـــــا حـــــرّم
الجزء 4 من الفقرة 21 للقانون
الفـيــدرالـي الـنـمــســاوي )حــول
الجــامعــات( اعـضــاء الحكــومــة
الفيـدراليـة وحكـومات الاقـاليم
)المقــاطعــات( واعـضــاء المجلـس
الــوطـنـي )الـبــرلمــان( والمجــالــس
الـنيــابيــة المحـليــة وكــذلك قــادة
الاحـزاب السيـاسية الـدخول في
عـضــويــة مجــالــس الجــامعــات.
ــــأمــين اســتـقلالــيــــة وفي اطــــار ت
الخـدمـة المـدنيـة الحكـوميـة عن
الـــتــــــــــأثـــيــــــــــرات الــــــــــديـــنـــيــــــــــة
والايــــديــــولــــوجــيــــة مــن جهــــة،
وضــــمـــــــــــــان حــقـــــــــــــوق الــفـــــــــــــرد
الــدستــوريــة مـثل حــريــة الــرأي
والمعــتقـــــد وحـــــريـــــة ممـــــارســـــة
الــشعــائــر الــديـنـيــة، مـن جهــة
اخــــرى، تــتــضــمــن تـــشـــــريعــــات
الكـثـيــر مـن الــدول العلـمــانـيــة
قــواعــد ملــزمــة لـتـنـظـيـم هــذه
الـعلاقـــة الــشـــائـكــــة )القـــانـــون
الايـــطــــــالــي حــــــول الخــــــدمــــــة
الحـكومية لعـام 1983، والقانون
الـكنـدي حــول التـوظـيف للعـام
1967 ، وقــــــــانــــــــون الــــــــولايــــــــات
المتحـدة الامريكـية حول اصلاح
نظـام الخـدمـة الحكــوميـة لعـام
1978،  وقـانـون المـملكــة المتحـدة
حــول تحــديــد الــصلاحـيــات في
مجـال الخدمـة الحكـوميـة لعام
1992، والقــانــون الالمــانـي حــول
المــــوظفــين الفـيـــدرالـيــين لعـــام
1985 .....الــخ. وربمــــــــــــــا كــــــــــــــان
ــــون الاســــاســي لالمــــانــيــــا القــــان
الـفيــدراليــة )الــدستــور( الاكثــر
تــفـــــــــصــــــيــلا في مــجـــــــــــــــــال حــل
الاشــكـــــــالــيـــــــة بــين الانــتــمـــــــاء
الــسـيــاسـي والــديـنـي والقـنــاعــة
الايـديـولــوجيــة، وبين مـا يمـكن
ــــيــه الالــــتـــــــــــــزام ان نـــــــطــلــق عــل
الـوظيفي. فـاضافـة الى اشـارته
لحـريـة الـرأي والمعتقـد )الفقـرة
1 مـن المـــادة 4(، اكـــد الـــدسـتـــور
الالمــانــي لعـــام 1949 علـــى "حق
ممـــــارســــــة الحقـــــوق المـــــدنــيـــــة
والـسياسـية اضافـة الى امكـانية
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والمــســـاواة بــين تلـك المـكـــونـــات.
هـذا من جهـة، ومن جهـة اخرى
فأن العلـمانيـة تكمن في تحـرير
المجــتــمـع مــن قــيــــــــود الـفــكــــــــر
الـــواحــــد، والغـــاء الاســتخـــدام
التعـسفـي للتعـاليم الـدينيـة او
الايـديـولــوجيـة، ذلك ان واحـدا
من الاهـداف المهمــة للعلمـانيـة
ـــــأمــين الــتعـــــايــــش يـكــمــن في ت
الــــــــــــــــــــــســـلـــــــــــمـــــــــــي لمخـــــــــــتـــلـــف
الايديـولوجيـات )الدينيـة وغير
الديـنية( وبالـشكل الذي يحول
ــــــى اســــــاس دون الــتــمــيــيــــــز عـل
الانـتـمــاء الــديـنـي او الـطــائفـي
والــسـيــاسـي.وبهــذا الخـصــوص
اجــد مـنــاسـبــا الأشــارة الــى ان
الــعــلاقـــــــــــــة بــــين الــقـــــــــــــانـــــــــــــون
والايــديــولــوجـيــا تمـيــزت، علــى
الــدوام، بــالتـشــابك والـتعـقيــد،
وربما كان ذلك بـسبب الارتباط
الوثيق لكلـيهما بالـسياسة. ولا
اعــتـقـــــــد ان هــنـــــــالــك ضـــــــرورة
للتــذكيـر بجــدليـة العلاقــة بين
الحـق )القـــانـــون( والــسـيـــاســـة
ومــدى خضـوع احــدهمـا للآخـر
وشـــــــروط ذلــك الخـــضـــــــوع. ان
تحـلــيـلا بــــــســيــــطــــــــا لـعـلاقــــــــة
الــسـيــاســة بــالحق سـيـبـين بــأن
الــسـيــاســة كــانـت علــى الــدوام
بـوصلــة الحق، اي ان الحق كـان
بمثـابة مـرآة السـياسـة العاكـسة
ووســيلــتهـــا الاكـثـــر اهـمـيـــة في
تــنـفــيــــــــذ الارادة الــــــســــــــائــــــــدة
اجتـماعيا. فالقاعدة السياسية
سـرعـان مــا تتحـوّل الـى قـاعـدة
للحق )قــاعــدة قــانــونيــة( حــال
تبنـيها واقرارهـا من قبل اجهزة
الـدولة الـشرعيـة وذات العلاقة.
فــــاغلــب القـــواعـــد المـثـبـتـــة في
مـنـظــومــة الــدولــة القــانــونـيــة
تعكـس المبـادئ الاســاسيـة لقـيم
ـــة وافـكـــار سـيـــاسـيـــة في مــــرحل
زمـنـيــة محـــددة. لكـن لأولــويــة
الــــــــســـيـــــــــــاســـــــــــة عـلـــــــــــى الحـق
واخضـاعهـا له حـدودهــا ايضـا،
ففــي ظــــــروف معــيــنـــــة يـكـــــون
الـنــشــاط الــسـيــاسـي مـحكــومــا
بـالقـواعـد القـانــونيـة وخـاضعـا
لهـا. ذلـك ان وظيفـة الـسيـاسـة
تـكــمــن في تحــــديــــد الخــطــــوط
العـامـة لـصيـاغـة قـواعـد الحق،
في حين تقـوم الاخيــرة بتنـظيم
الـنــشــاط الــسـيــاسـي مـن خلال
تحـديـدهـا لقـواعـد اللعبـة علـى
السـاحة السيـاسية، وربمـا كانت
قـواعـد الـتشـريعـات الانتخـابيـة
وانظمتهـا الاكثر تجلـيا في هذه
المعــادلــة، حيـث التـشــريع يقــوم
بـــرسـم الاطـــار العـــام لـنــشـــاط
الـكيــانــات الــسيــاسيــة بــالــشكل
الــــــــذي يــــــــؤمــن عــــــــدم خــــــــروج
الــبـــــرامج الـــســيــــاســيــــة لــتلـك
الـكيـانــات عمـا هـو مـرســوم لهـا
مــن حـــــدود.  مــن هــنـــــا تــبـــــدو
واضحــة العلاقــة الجــدليــة بين
كـل مــن الايـــــــــديـــــــــولـــــــــوجــيـــــــــا
والــسـيـــاســـة والحق، ومـن هـنـــا
ايـــضــــــا تــبــــــرز اهــمــيــــــة مــبــــــدأ
ـــاعـتـبـــاره المـبـــدأ الـعلـمـــانـيـــة، ب
الـوحيـد الـذي بـامكـانه تـنظـيم
العلاقــة بـين الايــديــولــوجـيــات
المختلفة والتوجهـات السياسية
المتنـاقضـة وبــاعتبـاره الـضمـانـة
الـــضــــــروريــــــة لـلـحـق ومـــصــــــدر
حمــايـته مـن تعـسف الــسيــاســة
والايديـولوجيـا على حـد سواء.
بـالاضـافـة الــى ذلك فــأن مبـدأ
العـلمانية يقوم بـتأمين حيادية
الــــــــدولــــــــة مــن خـلال ضــمــــــــان
اسـتبعـاد التـأثيـرات الـسيـاسيـة
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            مهدي شاكر العبيدي* 

موظفة في وزارة الدولة لشؤون المرأة


